
يـــــــة الصـــــــحافة في الكيـــــــان تراجـــــــع حر
ـــة لصورتهـــا في ـــة الثالث الإسرائيلـــي.. الضرب

العالم الغربي
, أغسطس  | كتبه معاذ العامودي

تخشى “إسرائيل” بشكل كبير من صورتها في الغرب خصوصًا فيما يتعلق بالانتقادات الحقوقوية التي
لها تأثير على محاولات فرض الاحتلال واقعًا جديدًا استيطانيًا ضد الفلسطينيين، حيث ندد الاتحاد
الـدولي للصـحفيين في الخـامس والعشريـن مـن يوليـو السـابق ضمـن أحـداث القـدس الأخـيرة بسـوء
معاملــة قــوات الاحتلال الإسرائيلــي للصــحفيين الذيــن يغطــون الاحتجاجــات الفلســطينية في المدينــة

المقدسة.

كاذيب العالم الغربي لم يعد مقتنعًا بسياسة الاحتلال الإسرائيلي، وما يروجه من أ
مستمرة، حتى على المستوى الرسمي

القنــوات الإعلاميــة الغربيــة شنــت هجومًــا شديــدًا علــى ســياسة الاحتلال الإسرائيلــي في التعامــل مــع
الصحفيين، واعتبرته أمر يمس الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يخشاه الاحتلال الإسرائيلي
الـذي يحـاول بشكـل دائـم التمـاشي مـع شكـل القـانون الـدولي وحقـوق الإنسـان، لتبريـر جرائمـه ضـد
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الفلســطينيين كمــا حــدث في حــي الشجاعــة إبــان حــرب عــام  مــن اســتخدام ســياسة “الأرض
المحروقة” أو ما يعرف بـ”حنبعل”، مبررًا الإبادة في حق المدنيين لوجود مقاتلين في البيوت.

كاذيب مستمرة، حتى على العالم الغربي لم يعد مقتنعًا بسياسة الاحتلال الإسرائيلي، وما يروجه من أ
المستوى الرسمي فقد تعرض عدد من الناطقين باسم الاحتلال لهجوم لاذع من قبل الجماهير أو

المستوى السياسي الرسمي في المحافل الدولية خصوصًا فيما يتعلق بقضية “الاستيطان”.

وعن تأثير تراجع تصنيف الاحتلال في حرية الصحافة ضمن الإطار الدولي يرى مدير مركز الدراسات
يــة الــتي يعطيهــا الإقليميــة في فلســطين والمختــص في شــأن الاحتلال الإسرائيلــي أيمــن الرفــاتي أن الحر
الاحتلال الإسرائيلــي لإعلامــه الخــاص في نقــد الوضــع الــداخلي والحكــومي هــي ضمــن رقابــة أمنيــة
مشـــددة، حيـــث تـــشرف لجنـــة تابعـــة لرئيـــس الحكومـــة الصـــهيونية مبـــاشرة علـــى الإعلام، وتمتلـــك
الحكومة حق منع الصحفيين من العمل في مناطق العمل الخاصة بهم، ويستند الاحتلال على هذا

القانون للتغطية على جرائمه بحق الفلسطينيين ومنع دخول الصحفيين لأماكن المواجهة.

تراجع الاحتلال الإسرائيلي في حرية الصحافة مع اشتداد حملة المقاطعة
كاديميًا واقتصاديًا وثقافيًا والتي يواجهها بزيادة ضغطه على الدولية عليه، أ

الإعلام الغربي

وقال الرفاتي لـ”نون بوست”: “الاحتلال الإسرائيلي دائم القلق والخوف على شرعيته وهي العقدة
التي تواجهه منذ قيامه، لذلك يحاول التعاطي مع شكل القانون الدولي، ويتأثر على المدى البعيد
ير الـــتي تبقـــى في العقـــل البـــاطن للجمـــاهير الغربيـــة خصوصًـــا بـــاقتران اســـم الاحتلال بهـــذه التقـــار

الإسرائيلي بالجريمة والفصل العنصري”.

كاديميًا ويأتي تراجع الاحتلال الإسرائيلي في حرية الصحافة مع اشتداد حملة المقاطعة الدولية عليه، أ
واقتصاديًا وثقافيًا والتي يواجهها بزيادة ضغطه على الإعلام الغربي، وفق ما يرى الناشط في المقاطعة
الدوليــة BDS  والبــاحث في مركــز الــدراسات السياســية والتنمويــة والمختــص بتغطيــة الإعلام الأجنــبي
للقضيــة الفلســطينية يوســف غبن أن اللــوبي الصــهيوني لــه تــأثير ســيادي علــى الصــحافة الرئيســية في
العــــالم الغــــربي وخاصــــة الولايــــات المتحــــدة مــــن خلال mainstream، أدى ذلــــك لتصــــدير الروايــــة

“الإسرائيلية” في قالب من المظلومية لتضليل الجماهير الغربية.

وقــال غبن لـــ”نون بوســت”: “لا يمكــن الضحــك علــى الجمــاهير الغربيــة في عصر المعلوماتيــة فحجــم
الصور والفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشرها الصحفيون والمتعاطفون مع القضية
الفلســطينية تثبــت فشــل الاحتلال في الســيطرة علــى الجمــاهير، بــالعكس تطــور الأمــر للأســوأ حيث
كاديمية فاعلة من كبار الأساتذة للإشراف على هناك مقاطعة لمنتجات المستوطنات دوليًا، ومقاطعة أ

طلبة “إسرائيليين” في البحث العلمي، ويعاني الاحتلال بشكل كبير من حملات المقاطعة ضده”.



 تأتي نتائج حملة المقاطعة بعد المشكلة الأولى التي واجهها الاحتلال عام
في التعامل مع الجيل الشاب الصاعد في أمريكا والغرب، حيث ارتبطت صورة

جيش الاحتلال الإسرائيلي ذهنيًا “بالإجرام”

نقطة التحول في المقاطعة الأكاديمية حققها عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكنج والذي انضم لحملة
المقاطعـة الأكاديميـة ممـا أدى لتراجـع ملحـوظ في تصـنيف “إسرائيـل” علميًـا ضمـن الأبحـاث العلميـة
المنشورة، ولينضم للحملة الدولية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي المغني الشهير “بينك فلويد” والذي
ــروك “التصــدي لجرائــم إسرائيــل مــن الفصــل العنصري والتطهــير دعــا زملاءه في نجــوم موســيقى ال
العــرقي، بســبب تنصــل الحكومــات الغربيــة ومجلــس الأمــن الــدولي التــابع للأمــم المتحــدة عــن القيــام

بذلك”.

وتــأتي نتــائج حملــة المقاطعــة بعــد المشكلــة الأولى الــتي واجههــا الاحتلال عــام  في التعامــل مــع
الجيــل الشــاب الصاعــد في أمريكــا والغــرب، حيــث ارتبطــت صــورة جيــش الاحتلال الإسرائيلــي ذهنيًــا
“بـالإجرام”، ممـا دعا الكيـان الصـهيوني لاسـتحضار الحسـناوات للخدمـة في الجيـش ومقابلـة الجنـود
يا الجدد في الخدمة العسكرية، كذلك سعت من خلال إظهار صور الحسناوات لإشعال روح الفانتاز
يـــكي الشـــاب بـــأن الجيـــش “الإسرائيلـــي” هـــو جيـــش رقيـــق يـــدافع عـــن هـــؤلاء لـــدى الجيـــل الأمر
الحســنوات، مثــل انتشــار صــور لأبــرز الممثلات الإسرائيليــات بــزي عســكري علــى مجلات الإثــارة كمجلــة

“Maxim” الأمريكية.

وكــانت النائبــة “الإسرائيليــة” كــوليت أفيتــال، والقنصــل العــام الســابق في نيويــورك قــالت في تصريــح
ســابق، تعليقًــا علــى نــشر صــور مجنــدات جيــش الاحتلال بمجلــة “Maxim” الأمريكيــة: “القنصــلية
الإسرائيلية دفعت باتجاه قرار النشر بعد أبحاث على الجيل الصاعد في أمريكا، فنحن نعاني من صورة
“إسرائيـل” لـديهم، لذلـك يجـب أن نعـني الكثـير لهـم، هنـاك أشيـاء جميلـة ومثـيرة يمكـن اسـتخدامها
ية، أعلم أن البعض في “إسرائيل” اعتبر الصور للاستفادة من هذه الشريحة، بأن تظهر امرأة شبه عار

غير ملائمة، لكننا سعيدون بنتائج الصور”.

كــد الخــبير في الشــأن الإسرائيلي والكــاتب الســياسي المعــروف عــدنان أبــو عــامر أن الأشهــر الأخــيرة وأ
ية ناتجة عن مركز أبحاث مراقبة المنظمات غير الحكومية “الإسرائيلي” لمعرفة ير شبه دور خرجت تقار
كيــف تعــاملت وسائــل الإعلام الغربيــة مــع أحــداث الأقصى الأخــيرة ضمــن الصراع الفلســطيني مــع
ير أظهرت انزعاجًا عامًا في الوسط الرسمي للكيان. الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر أبو عامر أن هذه التقار

وقـال أبـو عـامر لــ”نون بوسـت”: “الاحتلال الإسرائيلـي يمتلـك سلاحًـا خطـيرًا وغـير مسـيطر عليـه مـن
المنظمـات الحقوقيـة وهـو اعتبـار أي صـوت يتعـاطى مـع الروايـة الفلسـطينية أو يتنكـر لحـق اليهـود في
فلسطين بأنه معادٍ للسامية، ويستخدم اللوبي الإسرائيلي في أمريكا وروسيا والغرب نفوذه للضعط

على القنوات الإعلامية العالمية لتبني الرواية الإسرائيلية في التعاطي مع الأخبار الفلسطينية”. 



مع استمرار صراع العقول ومخاطبة الجماهير يتقدم عصر الصورة والفيديو
لنفي الادعاءات “الإسرائيلية”، ويشكل حرجًا كبيرًا لها في ظل الانتقال من

الإعلام التقليدي

وأضــاف أبــو عامر: “الجبهــة الإعلاميــة في مواجهــة الاحتلال لا تقــل خطــورة عــن الجبهــة العســكرية في
الميدان، والاحتلال يعلم ذلك جيدًا، لذلك يجب تكثيفها خصوصًا الجماهير الغربية”. 

آخر المواجهات العالمية حدثت بين الاحتلال الإسرائيلي من جهة ووكالة رويترز العالمية للأنباء من جهة
أخــرى، حيــث هــاجم رئيــس وزراء الاحتلال الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو الوكالــة بتهمــة الاقــتراب مــن
الرواية الفلسطينية في التعاطي مع أحداث القدس الأخيرة، حيث استخدمت مفردات فلسطينية

كالمسجد الأقصى والحرم القدسي.

ومــع اســتمرار صراع العقــول ومخاطبــة الجمــاهير يتقــدم عصر الصــورة والفيــديو لنفــي الادعــاءات
“الإسرائيليــة”، ويشكــل حرجًــا كــبيرًا لهــا في ظــل الانتقــال مــن الإعلام التقليــدي للإعلام التواصــلي
الرقمي، لا يستغرق الأمر دقائق معدودة حتى يرى الجمهور الغربي بشكل واضح ما يجرى في الأراضي

الفلسطينية، وهي مواجهة سيعاني منها الاحتلال الإسرائيلي مستقبلاً في صورته أمام العالم.
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